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رب العالمية ( ي ع العرب خلال ا يو ق المشروع الص  ):1918-1914سو
ن بن ع مثالا س  موقف الشرف ا

Propagandize the Zionist proposal to Arabs during the First World War (1914-1918) 
ALsharif AL Hussein Bin Ali as an example 

/جامعة قطرمحمد   د.نضال داود   الموم
Nidal Daoud Mohammad AL MOMANI , Quatar Univerity 

 
 
 

Abstract: 
         This study deals with part of Arab –Zionism relationship during the first world war, it also marked the 

effects of war on the Jewish existence in Palestine and the gradual turn of international situation on behalf 

Zionist movement especially after it gets support from British governments which announced Belfour. 

         The study focused on recording AL Sharif AL Hussein bin Ali attitude from the Zionist movement before 

Belfour declare, and his attitude to its immediate declaration. The study searched the Zionist movement 

attitude towards the declaration, which it propagandize for as a charitable humanity proposal without the 

announcement of its political goals. 

         The study explained the international attitudes towards Jerusalem and the holy lands because it is a very 

important religious atmosphere to Palestine initialization. Although the real existence was for Britain because 

of its military excellence in Palestine and the region. 

        The study depend on Arabic –British documents, in addition to contemporary newspapers  during the 

study  such as Hijazi  Qiblah, ALMuqattam and ALAhram Egyptian newspapers ,ALManar magazine and other 

specialized references.  
Keywords: Zionist movement, British government,ALsharif AL Hussein Bin Ali,Palestine,First World 

War,Belfour declare. 
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ص  :  م
ذه الدراسة جانبا من العلاقات العرية ناول  رب ع الوجود  -ت ، كما تلمست أثر ا رب العالمية الأو يونية خلال ا الص

عدما حصلت ع دعم ا يونية خاصة  ركة الص غ الموقف الدو تدرجيا لصا ا ن، و ودي  فلسط ومة  ال
يطانية ال أعلنت وعد بلفور.   ال

يونية قبل وعد بلفور؛ وكذلك موقفھ من الوعد ع أثر صدوره        ن من الص س بع موقف الشرف ا وركزّت الدراسة ع ت
سانيا دون أن تف عن  كما مباشرة. يا إ يونية تجاه الوعد الذي روجت لھ باعتباره مشروعا خ ركة الص بحثت موقف ا

رت الدراسة المواق ا السياسية.وأظ داف ل مسألة  أ يا لتدو ا دي ا مجالا حيو ف الدولية من القدس والأماكن المقدسة باعتبار
ن والمنطقة.  ا العسكري  فلسط ا بحكم تفوق ن؛ رغم بقاء برطانيا قيمة عل  فلسط

ا أك مو  ناد ا المصادر المعاصرة لزمن الدراسة فقط ع الأغلب؛ باعتبار ذلك من م  وعمدت الدراسة ا الاس سا ضوعية 
ف   يطانية، إ جانب عدد من ال ا. واعتمدت ع مجموعة من الوثائق العرية وال ار وتمحيص  تدقيق المواقف والأف
ن، ومجلة المنار، إضافة إ مصادر   رام المصرت يف المقطم والأ ة، و از يفة القبلة ا ة الدراسة؛ مثل  المعاصرة لف

 أخرى متنوعة.  
لم ، وعد  ال رب العالمية الأو ن. ا ، فلسط ن بن ع س يطانية، الشرف ا ومة ال يونية، ا ركة الص ات المفتاحية: ا

 بلفور.

 مدخل: 
ود   س وطن قومي لل يونية بتأس ركة الص ن؛ الأول مشروع ا ن متناقض رب العالمية الأو فرصة لمشروع انت ا

ل من ش ن، والذي سعت لھ  ي مشروع  1897ظم منذ عام فلسط م، وأخذت تبحث عن تأييد دو قوي يضمن تنفيذه. والثا
يونية إ جانب برطانيا لتحقيق   ركة الص ي.وقد انحازت ا كم العثما اضعة ل ة تضم البلاد العرية ا دولة عرية آسيو

م  ا؛ وكذلك فعل عرب آسيا الذين ارتبطوا مع برطانيا ووثقوا علاقا ا صاحبة   مشروع دات ومراسلات، بوصف ا بمعا مع
م.   النفوذ الأقوى  بلاد

ن( س صية الشرف ا رت  ا،  1931-1853ظ رب وانضمام الدولة العثمانية إل صية مؤثرة مع بداية ا ا  م) باعتبار
رم از حيث ا سبھ بالرسول عليھ الصلاة السلام، ولھ نفوذ كب  ا تصل  ن مكة المكرمة  لأنھ شرف مكة و ن الشرف

ن عموما. ام العرب والعثماني ل خاص، وحظي باح ش از   والمدينة المنورة؛وع عران ا

رب، لذلك اعتمد موقف   ن عند بداية ا ة لدى عامة العرب أو الشرف حس ا وا داف يونية وأ ركة الص لم تكن ا
يونية ع ما لديھ من معلومات،وال  ن من الص س ، أما قبل ذلك   ا ت عد صدور وعد بلفور كما س توافرت تدرجيا 

ن من أية   س ف العرية دون تمحيص  كث من الأحيان. ولدراسة موقف ا عض ال ا  ات رصد انت مجرد مصط ف
ا الأول   از وصدر عدد ا  ا شأ رة /  1334شوال  15مسألة تدفع الباحث للرجوع إ جردة القبلة ال أ آب   15لل

يونية، ع جردة القبلة، من خلال  1916 ركة الص ود وا ن وموقفھ من ال س م.  واعتمدت الدراسة  تلمس فكر ا
ذا بالرغم من قلة المعلومات   ا؛  ي ف يو ودي /الص ن وتنامي الوجود ال ا عن فلسط بع ما ورد ف ا وت ا التدقيق  محتو

ذا   ا حول  ا. الواردة ف عد وظ  ل م ش ن توافرت  رب؛ و  الأمر خلال ا

رب  آب   ي  1914بدأت ا شرن ثا ور)   ا الدولة العثمانية إ جانب ألمانيا (دول ا م، ووقف العرب بداية 1914م، ودخل
ر  اك الدولة العثمانية  ا ن بن ع معارضا لاش س ان الشرف ا ا  إ جانب الدولة العثمانية، و ب، لظروف عدة أبرز

ن ع حكم الدولة   سلط الاتحادي ي  المنطقة، وآمال العرب القومية، و يطا غرا  ضوء النفوذ ال از ا موقع ا
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ن الثورة   س ن1916حزران  10العثمانية. وقد أعلن ا س عد تحالفھ مع برطانيا وفق ما عرف بمراسلات ا - م، 
ون، ضد الدولة الع  .ثمانية مكما

ر، ألمانيا)    ور(النمسا، ا ي فلما حالفت الدولة العثمانية دول ا يو شاط الص رب مركزا لل انت برطانيا عند بدء ا و
اطورة العثمانية، ضمنت   رب إ تفكك الإم لفاء كذلك، ح إذا أدت ا يونية من المفيد أن يتقروا إ ا وجد زعماء الص

يونية آ  ) 1(ذانا صاغية". القضية الص
م إ مصر     ا ومصر، فقد وصل م ا وأمر ن إ أورو ود إ مغادرة فلسط ة من ال رب العالمية الأو بمجموعات كب أدّت ا

انون أول  ا خلال سنة واحدة( انون أول  1914وحد انوا  حالة عوز شديد. وتو قنصل 11277)، (1915إ  اجرا  )م
م م   روسيا  الإسكندرة تدب شؤو ا، كما ساعد ا، وكذلك عمل قناصل دول أورو ود أورو م من  وجمع الإعانات ل

م م وتوف المأوى والطعام ل عة شؤو ومة المصرة، ال قررت متا م  )2(  ا ود عدد اجرن ال . ولما وصلت مجموعة من الم
صا إ لندن  أيلول  90حوا ( رب الصعب1917)  وف من محن  م، ذكروا أن ظروف ا ة  القدس والضنك الشديد وا

رب ( ان  القدس قبل ا بوب))، وأنھ  م ا م ع مغادرة ((وط ذه الأمور أج ل  ودي لم  65الشتاء القادم؛ ) ألف 
م سوى   )3(  ألف 24يبق م

عتقد،    انت  رب كما  زمت  ا سام أملاك الدولة العثمانية إذا ما ا ا، لاق لفاء الاتفاقيات السرة فيما بي وعقدت دول ا
انت اتفاقية (سايكس و)  -ف رطانيا، و  1916أيار  16بي رطانيا وروسيا، لصا دول فرسا و ا فرسا و م، وال عقد
م تلك الاتفاقيات  ر من  )4( المتعلقة بالبلاد العرية خاصة سورة الطبيعية والعراقمن أ . وجاءت الاتفاقية قبل أقل من ش

ن.   إعلان ثورة الشرف حس
الاتفاق  -وتضمنت اتفاقية (سايكس  شارة روسيا و عد اس ا  ل ن ش ع ا إدارة دولية،  شأ ف ن أن ت و) فيما يتعلق بفلسط بي

لفاء وممث شرف ا ع   مع بقية ا سط نفوذ ن؛فأرادت فرسا  ب تصارع الدول ع فلسط س ن. وجاء ذلك  س مكة ا
ا  السيطرة ع خليج حيفا  ن؛ لكن برطانيا رفضت لرغب ا فلسط ا، لرط العراق بالبحر المتوسط،   –سورة بما ف ع

ا ع مقرة من قناة السوس.  ا بوجود نفوذ لفرسا أو غ  )5(ولعدم رغب
ا، والذي          ن  وجود الأماكن المقدسة  القدس وما حول ة معارضة برطانيا لسيطرة فرسا ع فلسط انت  و

ما القربة، أما با   م وضواح ت  ون الإدارة الدولية  القدس و حت فرسا أن ت ستد نظاما خاصا من الإدارة؛ فاق
ن فيظل جزءا من سورة. ولما تو  ا  فلسط ان ل ن، حيث  ا  فلسط اصلت المباحثات  روسيا، قدمت روسيا مطالب خاصة 

ن   اً تم الاتفاق ع جعل فلسط ليل؛ فعارضت برطانيا وفرسا ذلك، وأخ مدارس وأديرة، خاصة  الناصرة ونابلس وا
شآت والمواقع الروسية.   )6( تحت إشراف دو بما  ذلك الم

 

 
ن فارس، ترجمة: ناصر الدين الأسد، إحسان عباس، ط6، دار  يھ أم (1  )  انطونيوس، (جورج): يقظة العرب، تارخ حركة العرب القومية، قدم لھ ن

اك مع مؤ  شر بالاش ن،  ورك العلم للملاي وت/نيو شر، ب ن للطباعة وال ل .  365م   ص1980سسة فرن  
رام 2(  1916آذار  28) الأ
رام 1917شرن أول  6) المقطم 3( ا 1917انون أول  13؛ وانظر أيضا: الأ س القدس وحد ن ول امل فلسط ود   ور لل  . وأر ان العدد المذ
ا.  348) أنطونيوس: يقظة العرب، ص4( عد  وما 
ي (351) المرجع نفسھ، ص  5( يطا ن والانتداب ال امل محمود خلة: فلسط ية)1939-1922؛ وانظر:  )، منظمة 53( -م)، سلسلة (كتب فلسطي

وت، أيار  ية، مركز الأبحاث، ب  .  23م ، ص1974التحرر الفلسطي
 . 352) أنطونيوس: يقظة العرب، ص6(
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يونية  ركة الص ن قبل وعد بلفور ا س  م: 1917وا

رب (                    يونية خلال ا يونية؛  1918 – 1914حاولت برطانيا أن تحول دون بحث المسألة الص ب المعارضة العرية للص س م) 
لفاء العسكري.  ا إيجاد   ).1(ولارتباط ذلك بوضع ا داف ان من ضمن أ ا؛ و عمل سرا وتخطط لمشروع ا استمرت  لك

 صيات عرية مؤثرة تدعم ذلك المشروع. 
يفة القبلة الصادر   ي من  ن  العدد الثا ي  فلسط يو ا لم  1916آب 18وقدوردت أول إشارة للوجود الص م، ورغم أ

ي أ يو ا العرب  تكن ذات عمق سيا لمستقبل الوجود الص ن؛ إذ جاءت اعتمادا ع المرحلة ال عاش ودي  فلسط و ال
ليفة(برطانيا وفرسا)، والدول المعادية(الدولة العثمانية وألمانيا)؛فقد جاء ذكر   م من الدول ا از خاصة؛ وموقف عامة وا

ل توجيھ إ العرب بأن فل انت ع ش يونية تحت عنوان((نحن وأعداؤنا))؛ ف ن أصبحت ألمانية الص دولة معادية   – سط
ن وسيلة   –للشرف  يونيون من الاتحادي ن (ألمانيا)، واتخذ الص م برل ن الذين جعلوا مقر يوني ا براثن الص ت  ش عدما 

م تج أن القبل)2( لتحقيق أغراض ست ا؟! لا إجابات، فقط  ا وموقف العرب م انية تحقيق ة  .ما  تلك الأغراض؟ وما مدى إم
م أعداء للعرب وللإسلام. ا الاتحاديون بوساطة ألمانيا وجميع ن والدولة العثمانية ال يحكم يوني ن الص  رطت ب

ن يتجنب البحث  موضوع   س عل ا تماما برطانيا خاصا؛ إذ سعت برطانيا  لھ فقد استد الأمر ا ورغم ذلك 
ة كما أسلفت   عفو يونية، ولما أشارت القبلة  يونية  آب  الص عليماتھ 1916إ الص يطانية  س الاستخبارات ال م؛أصدر رئ

طر ذا الموضوع ا يلولة دون بحث  ده ل صياً إ شرف مكة وحثھ ع بذل أق ج -؛ لأنھ)3(  بأن يوجھ إنذارا جدياً و
ة أنھ يادية الآن، الأمر الذي يؤدي إ تحطيم الآمال-أو ب يونية  )4( يث أعداء القوى ا انت إشارة القبلة إ الص ل  . ف

ي    يو رت لنا قوة النفوذ الص ا أظ يطانية ع أثر تمام؟!لكن الإجراءات ال ذا الا ستوجب  ا بحيث  بحثا لموضوع
يونية تتحدان  التخطيط لإقامة الوطن القوم ركة الص يطانية وا ومة ال يطانية؛الأمر الذي جعل ا ي  السياسة ال

افية   انت  ما  ا. ور يونية  افية لإغضاب برطانيا، ولتعلن ارتباط الص انت إشارة القبلة غ المقصودة  ن؛ ف ود  فلسط لل
ن.  ي  فلسط يو ن والعرب  مرحلة مبكرة تب برطانيا للمشروع الص س  أيضا ليدرك ا

يونية والعرية:  ن الص ركت ن ا  وعد بلفور ب
ي عام    2وعد بلفور     صدر          عد مرور سنة ونصف ع اتفاقية سايكس1917شرن الثا انت  أيار  -م،  و ال  ،  1916بي

ن ود  فلسط شاء وطن قومي لل يطانية بإ ومة ال قوق  )5( وتضمن وعد ا ف با عمل من شأنھ أن ي ى  ، ع ألا يؤ
ودية  فل ية للطوائف غ ال ود  البلدان الأخرى.  المدنية والدي قوق السياسية لل ن، ولا ا فت فرسا وايطاليا    )6(سط واع
ا بالوعد قبل مرور سنة ع صدوره  ). 7( وأمر

 
ي1( ية فاسمية: من خفايا السياسة ال رة، قراءة  الوثائق  ) خ ، المكتب العري  القا رب العالمية الأو طانية  المشرق العري خلال ا

يطانية، مجلة دراسات تارخية، دمشق، ع  ي -، آب18و  17ال ن، ص166م، ص 1984شرن ثا : تارخ فلسط  . 87؛ الكيا
س 2) القبلة: ع2( م رة   1334شوال  18، ا  لل
، ص 3( رب العالمية الأو يطانية  المشرق العري خلال ا ية قاسمية: من خفايا السياسة ال ن 166)خ اب، تارخ فلسط ، عبد الو ؛ الكيا

شر، ط: وت : المؤسسة العرية للدراسات وال ديث ، ب  .  87م ، ص1990،  10ا
 المرجع نفسھ. ) قاسمية: 4(
 . 375) أنطونيوس:يقظة العرب، ص5(
ة 6( شر، دمشق، 1م، ط1918- 1908) ع سلطان : تارخ سور ن سعيد، أسرار الثورة 500م، ص1987، دار طلاس لل : أم ؛ وانظر بنفس المع

وت(دون تارخ)، ص اتب العري، ب ن، دار ال  .  304العرية ومأساة الشرف حس
ي7( ى تارخ مفصل جامع للقضية العر ن سعيد:الثورة العرية الك شر)، م)أم رة(دون تارخ  ، القا ع قرن  ثلاث مجلدات، مكتبة مدبو  3ة  ر

 50-49، ص 
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عيد المدى         ي  يطا ة الاستعمار ال ا تمثل  مص م ذا الوعد فعديدة أ ذا ا جانب  )1( أما دوافع برطانيا لإصدار   .
يونية عن   التا لا يمكن فصل ردود الفعل العرية والص ارجية. و ود برطانيا  التأث ع سياسة برطانيا ا دور 

يطانية، ال رب.   السياسة ال يونية والعرية خلال ا ن الص ركت  تحالفت مع ا
ن  –م باتفاقية سايكس 1916انت عام  و،ومراسلات الشرف حس ون ال أدت إ ثورة الشرف  حزران  -بي مكما

ستا ذا1916 ما ل يطانية الاتفاقية والمراسلات، باعتبار ومة ال لت ا ما من تناقض وتضاد. وتجا مية؛  م؛ بما ف ت أ
ي  شرن ثا ركة العرية. 1917وأصدرت وعد بلفور   ة مشروع ا يونية  مواج ركة الص ا إ مشروع ا  م؛ لتؤكد انحياز

يونية:  ركة الص  موقف ا
ر الاحتفالات ال        يطانية بتقديم الشكر والعرفان. وتمثل ذلك  مظا ومة ال يونية تصرح ا ركة الص ا    قابلت ا رع

ركة إ تبديد مخاوف العرب حول آثار التصرح ع   ود. وسعت ا ا وحيثما تواجد ال شاطا  أنحاء العالم حيثما امتدت 
م،   لاد ن وأثر ذلك ع مستقبل العرب و ود إ فلسط ن؛وذلك من خلال شرح ايجابيات عودة ال م خصوصا فلسط بلاد

داف المشروع الص  ي.دون الإفصاح عن أ  يو
اينة والعرب والأرمن، وكتب بذلك إ كلايتون لتأكيد حسن   ن الص عد صدور وعد بلفور إ التقرب ب س مارك سايكس 
ل بلاد العالم، وأن   م  الدفاع عن الأرمن   سا ود مع الأرمن سوف  ود تجاه المسألة الأرمنية، وأن تحالف ال نية ال

ود ستؤثر   ة  مساعدة الأرمن لل شكيل جمعية صغ يطانية والأمركية، وأشار سايكس إ احتمالية   مخيلة الديمقراطية ال
ن   ن السور ي عن المسيحي ا ولم عن الأرمن والسيد نجيب  اينة ومس مال  لندن تتألف من الدكتور وايزمن عن الص

واحد،  ان  تصرف الاثنان الأخ ن   وعري مسلم (لم يذكر اسمھ)، وأنھ س معية نيابة عن المواطن ذه ا بحيث تتصرف 
معية نوعا من   ح سايكس أن يتلقى العريان المنضمان إ ا ة. واق دين  المناطق غ الأناضولية من تركيا الآسيو المضط

رة ومكة  . )2(الموافقة الرسمية من القا
را  لند ا  دار الأو ود(الإسرائيليون)اجتماعا كب يطانية  1917انون أول    2ن بتارخ  وعقد ال ومة ال م ل ار شكر م؛ لإظ

ن العرية والأرمنية   اليت فل، وحضره عدد من ا شيلد ا م. وترأس اللورد رو ن وطنا قوميا ل ا باختيار فلسط ع تصرح
ا أو  ا، لك ود ووافقت عل ي ال يطانية بأما ومة ال فت ا شيلد:اع موا   لندن، وقال رو م((أن يح شرف م  جبت عل

م موفقة إذا اتحدوا معا  ود أن يجعلوا حرك ستطيع ال م))، و ن وأن يراعوا امتيازا ود  فلسط م غ ال ا مع  - حقوق ج
ن الد، وأن  -عرب فلسط ا ا ومة برطانيا ع عمل ودي ح شيلد باسم الشعب ال ن. وشكر رو ود فلسط ؛ وذلك ليعمر ال

ن   ذا  يونية. وشكر المتحدثون ممث الأمت ا الصادق للقضية الص ومة  تأييد ده لمساعدة ا د ببذل ج الاجتماع يتع
ست بدعة جديدة إنما سياسة   يونية ل م:إن تأييد برطانيا للص م، وقال أحد م احتفال و شار ية الذين  العرية والأرمي

ي فت بالص ا  قديمة، خاصة وأن برطانيا اع ن أورو عقد الصلة ب يونية المتمثلة  مة الص ونية. وتحدث مارك سايكس حول م

 
ن والانتداب، ص1(  30)خلة: فلسط
رة بتارخ 2( يطانية إ المندوب السامي  القا ارجية ال ي  14)برقية من وزارة ا ال  1917شرن ثا ص رسالة سايكس  إ ا (و م

زرة  از")مكلايتون)::ا يطانية(نجد وا ،  1) اختيار وترجمة وتحرر نجدة فت صفوة، ط1918- 1917(3العرية  الوثائق ال ، دار السا
وت،   308-307م، ص1998ب
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ن، وعن مدى الصداقة   ود مع العرب والأرمن  ا اك ال ة إ آسيا. وتحدث حول اش يو ء من القوة ا وآسيا، ونقل 
عرض  ود ع التارخ، خصوصا ع أثر المذابح ال  ن العرب وال ود  اسبانيا وروسياال جمعت ب ا ال  . )1( ل

اطورة  العالم لإنصاف    د من أعظم إم و ع ن، و اخام الأك تصرح برطانيا فاتحة عصر جديد  فلسط واعت ا
ق وم عليھ بالإعدام  -صية غ معروفة-الأمم المظلومة. وتحدث الشيخ إسماعيل عبد ا ن أنھ مح مندوب العرب، و

ركة الوطنية الع ب انضمامھ إ ا س ي،  تركيا  كم ال ا العرب ع التحرر من ا رية، وشكر برطانيا وفرسا لمساعد
ودي، و أن ينظروا إ مركز   ي الشعب ال ا بأما اف يطانية العظيم باع ومة ال عمل ا وقال: لقد اجتمعنا اليوم للاحتفال 

اق))  م، وأن ع ((أبناء إ وطن قومي ل ود- واحد  م أن -ال الذين يقاسون  -العرب- يتذكروا ((أبناء إسماعيل))  سعاد
و  ز ن معا لينمو الأرز  لبنان و عاون الأمت ود. ودعا إ  ن العرب وال ن. ونبھ إ أن الأعداء سيحاولون التفرق ب   الولات وا

اجان لم يوسف س ن لبنا وعسلا. وت لم  عن المسيحي-صية غ معروفة-الورد  دمشق وتفيض فلسط ن. وت ن السور
ا   ي، مو يطا يونية للتصرح ال معية الص را ارتياح ا يونية  الغرب؛مظ ركة الص لوف من زعماء ا ناحوم سو

ود والعرب ن ال  . )2(الصلات ال تجمع ب
شس يوم    ود (الإسرائيليون) اجتماعا آخر  ما ي1917انون أول  9وعقد ال ومة ال ا  م، لشكر ا طانية ع تصرح

م   لا ي؛فتحدث عن حضارة العرومؤ لمان الانجل يونية. وخطب  الاجتماع الس مارك سايكس عضو ال بتأييد الص
لا فالفشل محققا   م، و ض ود  العمل بإخلاص منذ البداية لأجل  الية لبناء حضارة جديدة. ودعا إ اتحاد العرب وال ا

ما معا، ون ال تاف وأصوات تقول:سنفعل سنفعل)، فما يخشاه العري يجب أن يخشاه  ل ود أن ينظروا بمنظار العري (
ات أرا   ي الشر ش ن والنفوذ  سورة والعراق، وأن  معيات المالية  فلسط و:( (ا ودي، أما الذي يخشاه العري ف ال

ستو الأجن  سيطا يف الأرض ل ن ليصبح عاملا  ذه الأخطار))،   فلسط وا حقيقة  ن أن يدر يوني ا....، فع الص ع غل
ست حركة مالية، وليعلم العرب أن   ا ل ا ذات مبادئ وأ يونية بأ ركة الص عتقد  ا وأضاف سايكس أن قولھ مرتبط بما 

ى   ش رة والقبول، وأن جميع الأرا ال  ود لا يبحثون عن أرض لا تباع بملء ا ود،  ال د ال غ ج ذه الوسيلة لا تثمر 
ود   م، وأن اتحاد العرب وال عرق جبي ن  بحون فلسط ود س ن، وأن ال ونوا مستعمرن حقيقي وأن المستعمرن يجب أن ي

 .)3(يبعث الأمل ع النجاح  العالم
ود، وأنھ ن وال ن والمسيحي ا مزارا مقدسا للمسلم ل   وتحدث سايكس عن القدس بوصف ي ر ال ي قبّل  اثولي كمسي 

ود؛لذلك فالقدس مادة قابلة للاشتعال بإشارة أو   ى عند ال ن وحائط المب د الأق مقدس عند المسلم المقدس، وأن الم
ن)) ارة والل ودية معروفة بالدقة والم اث، وعليھ((فلتكن السياسة ال غ اك ة  لمة صغ  . )4( ب

د، حضره أك من   ولم  السو ا  استك ا الاحتفال بوعد بلفور؛ فقد أقاموا احتفالا كب ا وروسيا وأمر ود أورو وشارك 
عد   يطانية  مؤتمر الص  ومة ال د عمل ا ود العالم بأن جميع الدول ستؤ تمعون إقناع  ودي، وقرر ا أرعة آلاف 

رب. وتقرر  اجتماع مماث ضع قوتھ المادية والروحية  إحيائھ.  ا ودي سيل نداء التارخ و و الثقة بأن الشعب ال ل  موس
م  إرساء السلام   سا ن س ود  فلسط شاء وطن قومي لل ا من المدن الروسية باعتبار إ ان الأمر  (كييف)وغ وكذلك 

 
عض ال1917انون أول  6) المقطم 1( ود) أينما ورد.  واعت  بدلتھ باسم (ال ا وقد اس ود إقامة .  استعملت المقطم اسم (الإسرائيليون) كث

رب، أنظر: وايزمن:مذكرات وايزمن بقلمھ، سنة   يونية تجاه ا ياد الص ان 1952الاحتفالات بتصرح بلفور خروجا ع سياسة ا م، دون ناشر وم
 26شر ، ص

 )  المقطم :المصدر  نفسھ2(
رام 3( س الإسرائيلي 1917انون أول  18) الأ ود  محاضرتھ ول راماستخدم سايكس لفظ ال  ن كما ورد  الأ
رام 4(  . 1917انون أول  18) الأ
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ود)1(العالمي ا حيث عقد ال ان الأمر  أمر ا  . وكذلك  )، أيّدوا فيھ تصرح بلفور وأن أمر ارني ) ن) اجتماعا  يوني (الص
لفاء ن يجب أن تبقى بأيدي برطانيا وا يطانية، وأن فلسط طط ال اء ل  . )2(ستقدم المعونة 

ود  العالم       عل وعد بلفور مقبولا لدى ال يونية بمساعدة برطانيا  ركة الص ولدى الشرف  خلاصة القول سعت ا
ج لإيجاد   و ندت إ ال ا؛ اس داف يونية خطة إعلامية لتحقيق أ يطانية الص ن والعرب عامة. واعتمدت السياسة ال حس
ش، وأن من   م اد وال عرضت  الما إ الاضط ا  ود والأرمن؛باعتبار ن ثلاثة عناصر،  العرب وال كة ب قواسم مش

ا  داف ا الوصول إ أ ذه العناصر أو القوميات خصوصا العرب  حق عاون  ا الأصلية، وأن  القومية والاستقلال  بلاد
عض الفوارق   ن العناصر الثلاث نلاحظ  يونية  التقرب ب يطانية الص طة ال م. وعند دراسة ا م ل م س ود سوف  وال

ان العرب والأرمن من رعايا الدولة العثمانية وعانتا ا، فقد  م   بي ي لبلاد كم العثما ش خلال ا م اد وال من الاضط
م   م مجموعة  الدولة العثمانية، ولم يكن ل ل بلدان العالم، وم شرن   انوا من ود فقد  رب.أما ال خصوصا خلال ا

ج للمحن و ود، بدأ ال ن وطنا قوميا لل رطانيا فلسط يونية و ن   بلاد محددة معروفة. ولما اعتمدت الص كة ب والآمال المش
ما خلال العمل ع تحقيق وعد بلفور. وسعت برطانيا لنقل أوجھ   ود، للتخفيف من التنافر والصراع المتوقع بي العرب وال

ن.   ودي إ الشرف حس  التقارب وجدوى التعاون العري ال
ن:  موقف العرب والشرف حس

لفاء ال قا ال اللن  سقطت مدينة القدس بيد قوات ا ا ا سعة وثلاثون يوما ع  1917انون أول 11د عد مرور   ،
ا، دون إشارة إ   مشاركة من فرسا وايطاليا وأمر لفاء و يوش ا تصرح بلفور. ودخل اللن القدس بوصفھ القائد العام 

ال  ن. وأتاح سقوط القدس ا لفاء للسيطرة ع القسم  مشاركة قوات عرية أو مندوب من قبل الشرف حس أمام ا
ر الأردن،   ن ميلا، من ساحل البحر المتوسط إ حدود السلط شر  ن ميلا وعرض خمس سع ن بطول  ي من فلسط نو ا
ش الثورة الشما بقيادة الأم فيصل إ السلط، قد ضيق ميدان   لفاء ع القدس ووصول قوات ج يلاء ا وذلك لأن اس

نالقتال  فل  .  )3(سط
ديث   يونية بوعد بلفور، إ ترك ا لفاء خلال أجواء الاحتفالات الص رام فقد أدى سقوط القدس بيد ا وحسبما ذكرت الأ
ود  ن. وقدر عدد ال ود  فلسط م ال ود العالم يقدمون الأموال إ إخوا ن، وأن  ) فلسط ودي(الإسرائي حول الوجود ال

ن بمائة  ان القدس اعتمادا ع إحصاء   فلسط سبعمائة ألف. أما س ن  ن ومسيحي وعشرن ألف، والعرب من مسلم
ستحق   مية عسكرة  ا أ س ل ود، وأنھ ل م من ال ن ألف نفس، أك من نصف ومة العثمانية فحوا إحدى وأرع ا

 . )4( الذكر
نما احتفل المسيحيون  اليونان بتحرر القدس من         ن لا زالت تقاتل الأتراك  و انت جيوش الشرف حس ي،  كم ال ا

از وشر الأردن ي من عام )5(  ا ن خلال النصف الثا لفاء بقيادة اللن تتقدم  فلسط انت قوات ا ، 1918. ولما 
ية من سي ر أيلول، حيث حققت مزدا من الانتصارات وحررت عددا من المدن الفلسطي ان  خصوصا خلال ش طرة الأتراك، 

 
رام 1(  1917انون أول  25) الأ
يطانية، م2( زرة العرية  الوثائق ال  378، ص 3) ا
رام 3(  1917انون أول  13) الأ
 ) المصدر  نفسھ4(
رام 5(  . 1917انون أول  25) الأ
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املة، خصوصا   ان الدفاع عن سورة  ن قد قوضت أر ود اللن  أطراف فلسط ت ج ش الشما يقاتل  درعا. واعت ا
كية  سورة  )1( عد القضاء ع معظم القوات الاحتياطية ال

م والتعاون   ا ومعارض، ووجد اتجاه يدعو إ التفا د ل ن مؤ يون ب ن انقسم الفلسطي يطانية فلسط ولما دخلت القوات ال
م أنھ صدر    )2( مع برطانيا.   ل خاص ع وعد بلفور ضعيفة  بادئ الأمر، لاعتقاد ش ن  انت ردة الفعل العرية و فلسط و

رب ا ا ا سقط الوعد، وكذلك لتعارض الوعد مع وعود برطانيا للعرب وال سبق  لظروف حرية بحتة أمل ا  زوال لعالمية و
 . طورة وعد بلفور أك ن  ن خارج فلسط ي ان إدراك الفلسطي ا وعد بلفور، و  )3( تارخ

ا أدركت  ا وأمر اليات العرية  أورو ن كما أشرت سابقا، إ أن ا عض الباحث ب إليھ  ركة  ورغم ما ذ مخاطر ا
عميمھ، لأنھ   ذا الرأي غ دقيق ولا يمكن  م  البلاد العرية؛إلا أن  س ن مقارنة بأبناء ج يونية ووعد بلفور ع فلسط الص
ن يقدمون الشكر   ي ن والفلسطي عض العرب  برطانيا خصوصا من السور ان  ود يحتفلون بوعد بلفور،  ان ال حينما 

لفاء يطانيا وا م بصدور وعد بلفور. )4(بتحرر القدس ل ا احتفالا ود  أورو عض العرب ال  . كما شارك 
ر واحد؛  -جاء وعد بلفور وكشف اتفاقية سايكس        لفاء بقيادة برطانيا ع القدس خلال ش و وسيطرة جيوش ا بي

ذه المسائل ج ن نحو  يونية قربة جدا  فتداخلت ردود الفعل العرية وخصوصا لدى الشرف حس ركة الص انت ا ا. و ميع
ن.   ود  فلسط كة للعرب وال ة مش ا تحقق مص ا باعتبار داف شرح أ ن، وأخذت تتقرب من العرب   مما يجري  فلسط
ن  ل من المسلم رة خاصة، وترك انطباعا لدى  ن  القا ن المقيم ان لتصرح بلفور أثر س لدى العرب عامة والسور   و
م العقلية والتجارة   ميع من قدرا ود، الذين يخ ا ا بيد ال ل ما سورة  ن ور ة فلسط ن بالفزع من احتمال رؤ والمسيحي

ن ع أثره ود إ فلسط رة ال عدم السماح ب  .  )5(المتفوقة. لذلك اكتفى رجال برطانيا بالتصرح، وأوصوا 
م م       ن  ولم يخف الساسة الإنجل قلق أوا إ سياسة توفيقية ب يطانية العرية؛ ف ن تأث ذلك ع مستقبل العلاقات ال

كية؛ فيضر بموقف  ون ذلك وسيلة لتدخل الدعاية الألمانية ال وك العرية ح لا ي دئة الش ن، و  يوني العرب والص
ت برطانيا لوضع خطوط عامة لسياس لفاء العسكري.  واتج ا: " أن  المنطقة العرية  برطانيا وا ان م ا لإنقاذ الموقف، 

ن- ارجية  -فلسط ن  لندن لتب تجاه موال للعرب. واعتقدت ا يوني ودية"، وحثت الص ن العرية وال انا للقوميت م
و بالتأث ع الع يئة ا رة"  "  انية دور "كلايتون، مدير المكتب العري بالقا يطانية بإم رب وخاصة الزعامات السورة  ال

يونية وأثره ع ضمان الاستقلال العري وتقدمھ   ن العرية والص ركت ن ا مية التعاون ب ا أ شرح ل رة، وذلك بأن   القا
ن ليقبل بالتعاون   س ا.  ورافق ذلك اتصال برطانيا با يا وسور ودا عر ع ر ن  يوني مستقبلا، وأن معاداة العرب للص

ي العري، رغم عدم تفاؤل كلايتون بتلك المساالص  . )6(  يو

 
رام 1(  1918أيلول  22) الأ
ن 2( ي، 1م، ط1948-1918)محافظة، ( ع ): الفكر السيا  فلسط ن 32 – 31م ، ص 1989، مركز الكتب الأرد ؛  انظر: خلھ: فلسط

 . 33والانتداب، ص
ن، ص133) محافظة: المرجع نفسھ ، ص 3( : تارخ فلسط  .  91 – 90؛ انظر: الكيا
رام 4(  1917انون أول  18) الأ
ارجية (لندن) بتارخ ) برقية من المندو 5( رة) إ وزارة ا ي28ب السامي  مصر(القا يطانية، 1917شرن ثا زرة العرية  الوثائق ال ، لدى ا
 312- 310، ص3م
يطانية، ص6(  .  169-167) قاسميھ:من خفايا السياسة ال
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ن         رة العرب السياسية  فلسط ارا  م رأوا فيھ إن ن  مصر؛لأ ن المقيم ن السور ن السياسي . )1( أثار وعد بلفور المثقف
ن  س م بمندوب ا عض ن بضرورة ات  –محمد شرف الفارو  –واتصل  س خاذ موقفا حاسما من الوعد؛  وحمّلوه إبلاغ ا

م المندوب   غ    –فأخ ذا الموضوع" فارتابوا  الأمر وانتدبوا    –ع ما ذكر صا م مع برطانيا حول  ن أن تفا س بأنھ سبق ل
ا حول   يطانيا مستفسراً ف ن بإرسال مذكرة ل س صيا"، والذي ن بإقناع ا ن  س از لمقابلة ا م إ ا موفدا ع

 )2(بلفور.  وعد

ا لوضع أساس  1917وذكر رشيد رضا أنھ تألفت بمصر عام   عض عاز من برطانيا وفرسا،  ن بإ ان من السور م جمعيات و
ا  عض ود، و ن وطنا قوميا لل رطانيا، ومنھ جعل فلسط ن الطوائف  البلاد العرية وفق ما اتفقتا عليھ فرسا و الاتفاق ب

ن ود لوضع أساس الاتفاق ب  . )3( العرب وال
وجارث، أحد رؤساء المكتب العري  عرفا لمعناه ومداه؛وال أجابتھ بإرسال القائد  ن، طلب من برطانيا  س ولما اقلق الوعد ا

ي  انون ثا رة، فوصل جدة  الأول من  ن1918بالقا ن مرت س سية لمباحثات  )4( م، وقابل ا طوط الرئ ، وقد وُضعت ا
ا فيما يتعلق  وجارث مع  ن عل س يطانية نقطة أخرى لضمان موافقة ا ارجية ال رة، وأضافت ا ن  القا س ا

مية   ا الاقتصادية والسياسية مع التأكيد ع أ ن، و ضمانات تتعلق بالأماكن المقدسة وضمان حقوق الشعب ا بفلسط
يونية العالمية.   )5( التعاون مع الص

ن    ودي  فلسط يطان ال وجارث بأن: " الاس رب، وأبلغھ  ن لعلاقة ذلك بظروف ا س دئة خاطر ا وجارث  مة  انت م
ن الاقتصادية والسياسية".  وعلق أنطونيوس ع  ان العرب من الناحيت ون مسموحاً بھ إلا بقدر ما يتفق مع حرة الس لن ي

س بلغت الرسالة إ ا
ُ
ان جواب  ذلك قائلا: أ ذا الاقتباس مأخوذ من النص العري، ف ا.  و اً ولكنھ قام بتدو ن شفو

ساعد ع تحقيق تلك   ل نفوذه ل بذل  اد فإنھ س أ من الاضط ود م ن: "مادامت الغاية من وعد بلفور  أن ي لل س ا
ن الأماكن المقدسة والإشر  ل تدب يرى مناسبا لتأم ب ال  الغاية وسيوافق ع  ب من المذا ل مذ ا من قبل أتباع  اف عل

ون موضع بحث أبدا".   ن" أن مسألة التنازل عن مطلب السيادة للعرب لن ت س ن"، وأو ا ا معابد مقدسة  فلسط ل
د ا و ا ل ن ير  الوقت المناسب أن ينظر  الإجراءات ال قد تبدو أوفق من سوا س وجارث أن ا ومة  واعتقد 

ن.  ن وفني اء إدار ن) بخ ا فلسط  )6(العرية المقبلة  سورة (بما ف
ا         ود، أول ن وال سبة إ فلسط عض الوثائق، تضمنت عدة أمور بال ا إلينا  ن نقل س وجارث رسالة إ ا وقد حمل 

صوصية الوضع الدي ن، ولكن  ن لا بد من ملاحظة    تصميم برطانيا ألا يخضع شعب لآخر  فلسط والاجتما  فلسط
 عدة أمور: 

ن أو ثلاث، فلا -1 م، وأحيانا لفئت ود وحد م أو لل ن وحد م أو للمسيحي ن وحد ن للمسلم وجود أماكن مقدسة  فلسط
ذه الأماكن.   بد من نظام خاص ل

2- .( د الأق م (أي الم ن وحد ون للمسلم د عمر سي  م

 
اشميون وقضية فلسط375) أنطونيوس:يقظة العرب، ص1( س)، ال غ، (أن رر والمكتبة -ن، صيدا، وانظر : صا يفة ا شورات  وت: م ب

 . 66م ، ص1966، 1العصرة ، ط:
ن: 2( اشميون وقضية فلسط غ، ال  .  66) صا
 453، ص6ج 22) المنار(مصر) م3(
ية، ص4( ن سعيد:أسرار الثورة العر  205) أنطونيوس: المرجع نفسھ. ؛ أم
يطانية، ص 5(  .  169) قاسميھ، من خفايا السياسة ال
ية، ص377 – 376) أنطونيوس: يقظة العرب، ص6( ن سعيد:أسرار الثورة العر  .  206  – 205؛ انظر: أم
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ا مع حرة  يميل الرأي العا-3 عارض ذه الرغبة  حدود عدم  عطف ع  رطانيا  ن، و ود إ فلسط ودي إ عودة ال م ال
دف. ذا ال يل تحقيق  ن الاقتصادية والسياسية، ولن يقوم عائق  س ن من الناحيت ان الموجودين  فلسط  )1( الس

ودية العالمية لقضية العرب نفوذا سياسيا ل-4 ، وزعماء  عد صداقة ال ا نفوذ سيا ود ف افة الدول ال لل لعرب من 
تمام ذا العرض يجب أن يلقى الا يونية بالتعاون مع العرب، ومثل  ودية مصممون ع إنجاح الص ركة ال  . )2( ا

تج أنھ ن (ع الأماكن المقدسة)،است ية برطانيا إقامة إدارة دولية  فلسط ن ب س وجارث ا ت من   ولما أبلغ  ن إذا است
ود   سبة إ إقامة ال لھ.  أما بال ذا الأمر إ العالم الإسلامي  ن مستعد لإذاعة  س انب السيا فإن ا الإدارة ا

رب وقيمة التحالف العري يونية خلال ا ركة الص يان نمو ا وجارث ب ا  د ل ن فبعد أن م ن  -فلسط س ودي؛ وافق ا ال
ل البلاد العرية. ع الصيغة قائلاً  ود    )3( : أنھ يرحب بال

ذه الأمور   ك بحث  ن أنھ سي س ن،فقد أكد لھ ا سبة للإشراف الدو ع الأماكن المقدسة  فلسط وجارث بال وفصل 
ساو  ديث عن حسابات س ن أك ا س ي.  وأن ا ا ذا تدب  وجارث أن  عد  إ مؤتمر الص ع الرغم من تأكيد  ا 

وجارث   ء من مطالبھ الأصلية للعرب أو لنفسھ مع الزمن. وتحدث  نازل عن  ن لا ي س وجارث بأن ا شك  رب، ولم  ا
ن.  ولم يحمل   ودية مستقلة  فلسط ن لا يقبل قيام دولة  س ن فقال: ا ودي  فلسط ن  الوجود ال س حول رأي ا

ومتھ بمصارحة  عليمات من ح وجارث عن  وجارث  ن.  وأضاف  ود  فلسط سبة لل ية برطانيا بال ن ب س ا
ن، وأن موافقتھ السرعة ع إقامة   الة الاقتصادية الواقعية أو الممكنة  فلسط عرف إلا القليل عن ا ن:ولعلھ لا  س ا

ن  ا، ولك أظنھ يقدر قيمة التعاون ب ئاً، ولا قيمة ل ع ش ن لا  ود  فلسط ود.  ال  )4(العرب وال
رب، وأنھ لم يبحث مسألة     عد ا ائية لا تحسم إلا  ان مسايرا لاعتقاده بأن الأمور ال ن  س وجارث أن ا نلمح من روايات 

عود إ إيمان   ود  البلاد العرية فأعتقد أن ذلك  م،وأما ترحيبھ بال ا للعرب لا لغ ن ع اعتبار أ السيادة  فلسط
ستفيد  ا ا، وأن  م من رعايا ود أو غ ون ال ا أن ي شاء مملكة عرية  آسيا لا يض رب بإ عد ا ن بتحقيق حلمھ  س

ن.   م من الدعم الما والتقدم التكنولو الغري إ فلسط ود مع  تلك الدولة مما قد يجلبھ ال
ن دون   س ن من وعد بلفور، فقال ع سلطان: استطاعت برطانيا أن تمرر الوعد ع ا س عددت الآراء حول موقف ا
يونية،   ركة الص ن ع علم بخفايا ا س ن، إذ لم يكن ا ودية  فلسط شاء دولة  ا بإ وجارث عن ني أن تف  أو 

ا.  ا رفض  )5( لأنھ عندما علم 

انت غاية  عد ف الاتفاقات الدولية  أعقاب  و ري خاصة  ا ا افظة ع وضع ن ا س ير الوعد ل برطانيا من ت
ودية  م الملك أن صداقة ال يونية، وأن يف ن ليعدل من موقفھ حيال الص س الثورة البلشفية  روسيا، والضغط ع ا

ع كسب تأييد جميع الدول ا ذا ما ورد  رسالة  العالمية للقضية العرية  ، وأعتقد  ود بنفوذ سيا ا ال ل يتمتع ف
يونية ن لإقناع العرب باتخاذ موقف أك ليونة نحو الص ا، بالإضافة إ إرسال وفود إ فلسط  .  )6(وجارث نفس

 
ى (وثائق وأسانيد)، دائرة الثقافة والفنون، عمان 1( : الثورة العرية الك زرة 102 –  101م، ص1966) سليمان مو ؛ سعيد: المرجع نفسھ؛ا

يطانية، م جمة.  366-365، ص3العرية  الوثائق ال سيطة  ال  ، حيث توجد فوارق 
: المصدر نفسھ. 2(  ) مو
 ) المصدر نفسھ3(
  106  – 105) المصدر نفسھ، ص4(
 . 504، ص1918 – 1908) سلطان: تارخ سورة 5(
ن، ص6( : تارخ فلسط   90) الكيا
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ود قط، وصوَر لھ حسنات و       كم ال عرض العرب  ن أن الوعد لا  س وجارث ل غ:أكد  ا العرب من  وقال صا مية يجن
ا  البلاد   م لاستغلال م ثروا ن ومع اجرون إ فلسط ا س ا وأمر ود أورو ا أن  ن، م ود  فلسط س وطن قومي لل تأس

ن؛ لكنھ س فعلا )1(العرية.   ود  فلسط س وطن قومي لل ار غاية برطانيا بتأس ن إظ س وجارث  حواره مع ا ل  وتجا
ن،  إ ترغ س يطانية مع ا ا ازدواجية الدور الذي لعبتھ السياسة ال بدو وا يونية العالمية.  و ن بمحالفة الص س يب ا

م أك من  سب م غالبية عظ وصلت  ن، و شر نص الوعد إ حقوق العرب السياسية  فلسط %، وح لم  90إذ لم 
م الس  ود حقوق نما أعطى ال م  يذكر لفظ " العرب" ب ا، بالرغم من قلة أعداد ياسية  جميع بلاد العالم المتواجدين ف

ن    ل فلسط قوق السياسية لأ ل ما لديھ لتأكيد ضمان الوعد ل وجارث  ذل  ان تلك البلاد!! و سبة إ مجموع س بال
شر إ ذلك، وأخفى عنھ تب برطانيا لمشروع خلق كيان ق ن مع أن نص الوعد لم  س ن ا ن.  ذ ود  فلسط  ومي وسيا لل

ن باتفاقية سايكس       س علم ا ي  -لم  شرن ثا و إلا   كية  1917بي يوش ال ، عن طرق أحمد جمال باشا القائد العام ل
سام   دات السرة المتعلقة باق ية نصوص المعا ومة روسيا السوفيي شرت ح عد أن  ة،  أعقاب الثورة البلشفية   سور

انت من  أ ا  ن من الاتفاقية، لأن مصدر معلوماتھ ع س يقن ا ا سورة الطبيعية والعراق. ولم ي ملاك الدولة العثمانية وم
ون، إذ أنھ لم يتصور   يطانية ضمن مراسلاتھ مع مكما ومة ال ناقض مع ما اتفق عليھ مع ا ا ي الأعداء، كما أن مضمو

ذا الفعل.  ر الذي وصلت فيھ أخبار اتفاقية  أن برطانيا تفعل مثل  يطانية وعد بلفور  نفس الش ومة ال ولما أعلنت ا
شور.  -سايكس ن والعرب عموما ع الاتفاقية السرة والوعد العل الم س ن؛ تداخلت ردود الفعل لدى ا س و إ ا  بي

شرن   26ل باشا رسالة إ الأم فيصل  وجاء ذلك ضمن س الأتراك لعقد الص مع العرب، عندما أرسل أحمد جما 
ي  ا عن غاية ثورة العرب و استقلال البلاد العرية وقوة العالم الإسلامي، واستغرب أن يتم ذلك وقد 1917ثا م، تحدث ف

ش  يطانيا، وان تقدم ا ية دولية، وكذلك سورة لفرسا والعراق ل ن ستخضع لإدارة دي لفاء أن فلسط ي  أعلن ا يطا ال
قائق ذه ا ت  ن يث عث أحمد جمال برسائل أخرى إ الأم عبد الله وجعفر العسكري. ونقل فيصل  )2(  تدرجيا  فلسط . و

يطانية ع نائب الملك  مصر ومة ال ا الأخ إ ا ن من فيصل رفض طلبات  )3(  الرسالة إ والده، فنقل س . وطلب ا
ر ونجت(نائب الملك  مصر)،  جمال، مؤكدا   م))، وقد أظ لفاء((أك وأجل من أن يخلو بحرف من مقرراتنا مع لفيصل أن ا

ي    12   ضة الأمة العرية1918انون ثا م ب لفاء تدل بوضوح ع رغب ن، مؤكدا أن سياسة ا س  . )4( ، سروره من موقف ا
يا عن أخي س ان موقف الأم عبد الله مختلف  ن  و عض الضباط العرب من السور ھ، فقد عرض رسالة جمال ع 

شھ، أن يحصل من   يطانية  ج س البعثة ال ولونيل دافنبورت رئ م، لذلك طلب عبد الله من ال ن فأثارت مشاعر والعراقي
س لھ تكذيب دعاية جمال. اغضب م ي ي يطانية إيضاحا محددا،  ومتھ ع تصرح يو السياسة ال وقف عبد الله  ح

ا لھ   يطانية جيدا كما شرح عرف السياسة ال ن باعتباره  س ي  جدة، الذي أبرق إ ا يطا باست وكيل المعتمد ال
ن   س وجارث، وذلك ليطلب من عبد الله أن يمزق رسالة جمال أمام جميع ضباطھ. انتقل غضب باست من عبدالله إ ا

 
ن، ص1( اشميون وقضية فلسط غ: ال  504، ص1918 – 1908سورة ؛ انظر: سلطان: تارخ 67) صا
ي  26) رسالة أحمد جمال باشا إ فيصل بتارخ 2( : المراسلات التارخية، م1917شرن ثا - 152م، ص1973، عمان 1، ط1، لدى سليمان مو

153 
ي 153) انظر الوثائق المتبادلة حول الموضوع لدى المصدر نفسھ، ص 3( زرة العرية  الوثائق ال ا؛ ا عد  332- 327، ص3طانية، موما 
ن إ الأم فيصل تارخ 4( ي  11) برقية من الملك حس ن تارخ 1918انون ثا ي  12، ورسالة ونجت إ الملك حس :  1918انون ثا لدى مو

 163-162، ص 1المراسلات التارخية، م
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االذي أخذ بنصيحة باست وطلب من عب ي   22. وأبرق عبد الله مباشرة إ ونجت  مناشدة عاجلة  )1( د الله تنفيذ انون ثا
ن وسورة والعراق1918  . )2( ، مطالبا بإصدار تكذيب قط لمزاعم جمال المتعلقة بمستقبل فلسط

ي       انون ثا ما   ن خلال مباحثا س وجارث قد طلب من ا ا ع1918ان  نھ إ لندن ليمثل مصا  م، أن يرسل مندو
وجارث، ذكّره باست بھ   ن طلب  س ل ا ا مارك سايكس، ولما تجا شارة ال يرأس نة الاس ي،   26العرب  ال انون ثا

طاب سايكس المؤرخ    جمة  ي،  16/11/1917مرفقا رسالة التذك ب يو شاء تحالف عري أرم ص م، والذي دعا فيھ إ إ
خرج الأمور عن   وتضمن أن ما سيحرج الموقف و عارض يونية والعرية سيؤدي إ تحرر العرب، و ن الص ركت اتحاد ا
 . )3( السيطرة

وجارث        سن   -وقد اعت ونجت مباحثات  ن  س ة، وشكر ا ون ذا فائدة كب ار وأراء قد ت ن مجرد تبادل أف س ا
ذا الرد إضافة إ  ھ؛  لفاء المتعلق بمستقبل سورة والعراق،  استقبالھ لمندو شره الأتراك حول اتفاق ا ن ما  جانب مضام

ذه القضايا الغامضة   ل  ي؛ يو ودي الص كم ال م تحت ا دف إ وضع ن من أن ثورة العرب  ن عرب فلسط وما أشاعوه ب
ن متتال ي، والذي نقلھ  رسالت يطا ن  حقيقة الموقف ال س وك ا ن  زادت ش شباط إ نائب الملك بمصر،   4و  3يت
اب س أمامھ سوى الانتحار أو الا كية فل ت الإشاعات ال ا أنھ إذا   ). 4( مو

ن بتارخ         س يطانية قد أرسلت إ ا ارجية ال انت ا دفھ إيجاد   4و شباط لطمأنتھ حول ما أشاعھ جمال باشا، وأن 
لفاء والعرب.   ن ا نالشك ب ي  فلسط يو ارجية مطلقا إ وعد بلفور أو مستقبل الوجود الص شر ا . لكن ذلك لم  )5( ولم 

ا إ ونجت والذي أجابھ   ن ال نقل س وك ا ي  جدة، بأن مخاوفھ   20يخفف من ش يطا شباط بواسطة المعتمد ال
يطا ارجية ال ند ع حقيقة، وأعاد التذك برد ا س وكھ لا  ا مارك سايكس وش طب ال ألقا ا ن، و س نية ع ا

ن والعرب   س يل أي شك لدى ا مل س ن)، وال با س يد إ ا ا بال والموظف الفر الرس  بارس(وال بطرق
عتمد  ة، وأن سياسة برطانيا  ومة سور لفاء خاصة برطانيا تجاه مستقبل البلاد العرية وح مراعاة مسألة  حول نوايا ا

مال حقوق الأقليات.   ميع دون إ تم برضا ا ات المستقبلية س سو ان البلاد العرية، وان ال تلفة لس الأديان والأجناس ا
ذا الرد استمراره ع موقفھ إ جانب برطانيا واستحالة تفاوضھ مع الأتراك عد  ن  س  .)6(وأكد ا

اب الأم       ة،  لم يوافق كلايتون ع ذ عقد الوضع بصورة خط ا من الأتراك، واعت حضوره  عد تحرر  فيصل إ القدس 
ود ن العرب وال ؤثر سلبا  الوفاق ب دا  )7(و نئة إلا متأخرا، و ود، ولم يبادر بال ن تحرر القدس بيد الانجل ب س . وقابل ا

ا عن الاجتما ف وغ ستوعب تقارر ال يونية  لندن قبل إلزام نفسھ رسمياأنھ احتاج فرصة ل ء أو    )8( عات الص بأي 
ي يو ن. -تصرح ما حول مستقبل الوجود الص ودي  فلسط  ال

 
ن بتارخ 1( ولونيل باست إ الملك حس ي  19) برقية من ال ن إ الأم عبدا  بنفس التارخ لدى  ، 1918انون الثا وكذلك برقية الملك حس

 165-164المصدر نفسھ، ص 
ارجية لندن بتارخ 2( ي  22) برقية من ونجت إ وزارة ا  166لدى المصدر نفسھ، ص  1918انون ثا
ن بتارخ 3( ي  26) رسالة من باست إ الملك حس  172-171، لدى المصدر نفسھ، ص1918انون ثا
ذا الشأن لدى المصدر نفسھ، ص 4(  176-174) أنظر الوثائق المتعلقة 
جنالد ونجت بتارخ 5( يطانية إ الس ر ارجية ال  179-178، لدى المصدر نفسھ، ص1918شباط4) رسالة من وزارة ا
ن بتارخ 6(  180لدى: المصدر نفسھ، ص 1918شباط20) رسالة من باست إ الملك حس
ارجية بتارخ ) برقي7( رة) إ وزارة ا جنالد ونجت(القا ي  14ة من الس ر يطانية، م1918انون ثا زرة العرية  الوثائق ال ، 3م، لدى:  ا

 316ص
ارجية بتارخ 8( رة) إ وزارة ا جنالد ونجت(القا ي  19)برقية من الس ر  317م، لدى المصدر نفسھ، ص1918انون ثا
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ن، فبعثت بتارخ   س يطانية لمزد من التأث ع ا ارجية ال ا   م، رسالة إ كلايتون 15/2/1918وقد سعت ا ليبلغ
ضة العرية وصديقة الدولة   نة العرية والسورة المدافعة عن ال ا ال نة تطلق ع نفس ن، مرسلة من : "  س ل
ا، بالرغم من أن   ا، وعدم جدوى معارض ا ومال يونية لنفوذ ا إ ضرورة التعاون مع الص ن ف س يطانية"؛ دعت ا ال

عا ع ما  ن لم يكن م س ء   4/2/1918ذكر كلايتون  رسالتھ إ سايكس  موقف ا ل  تحرف  مھ بالعناد و "وا
عد نجاحاتھ العسكرة،   ن ع مسرح الأحداث ع الرغم من بروز الأم فيصل  س تھ"؛ ولكنھ اعتقد بضرورة إبقاء ا لمص

ود ب يطانية إ لورس ليؤثر ع فيصل، ليتفق مع ال ارجية ال ا.وأوعزت ا ركة العرية ثمار  )1( ة إعطاء ا

ا   دفا مستقبليا ل ا  ا؛ لتجعل انة لدى شعو صيات عرية ذات م يونية الدائم للبحث عن  ركة الص نا نتلمس ن ا و
ا  الوقت نفسھ   ن لك س ا با ان بديلھ ابنھ فيصل. فلم تقطع صل ن؛ الذي  ا مع الشرف حس ود فيما إذا أخفقت ج

ا الغموض غالبا واقتصرت ع   تبحث يونية ال اكتنف ون أك قابلية للتجاوب مع المؤثرات الص صية بديلة قد ت عن 
 دغدغة عواطف النخبة السياسية العرية. 

ا    م، ثم تحولوا لمناقش ا لد داف يونية (وعد بلفور)، رغم غموض أ ركة الص رة ا يون  القا عارض السورون والفلسطي
م  ع عض يونية، واعتقد  ركة الص يطانية ل ما جاء ذلك بفضل الدعاية ال ن والعرب عامة، ر سبة لفلسط ي بال  نحو ايجا

م عازمون   ود بوصف وف من ال م با لھ لم يلغ شعور ن. لكن ذلك  ودي لفلسط يطان ال ستفيد الناس من الاس ما  أنھ ر
ن، ومصادرة وشراء مساحات  ود  ع حكم فلسط ود. ورغم ج م من غ ال ا المسلمون وخلاف واسعة من الأرا ال يملك

نامج   م البحث  ال ل ب تجا س م صعبة  م انت م يونية، فقد  اوف العرية نحو الص دئة ا يطانيون ل الضباط ال
ن.  يوني  )2( الدقيق للص

يا  تخفيف آثار وعد بلفور لدى  س رة  آذار    ورغم نجاح برطانيا  ن  مصر، فقد وصلت إ القا ن والسور الشرف حس
انت برئاسة الدكتور وايزمن (1918عام ن. و ا إ فلسط يونية  طرق نة ص )، وساعده الميجور اونورابل واورمس  ،

الك) م ع وايزمن،بادر إ الالت )3(جور(اللورد  يطانيون  مصر نتائج مساع قاء مع القيادات السورة  . ولما عرض ال
ومة مستقرة، وأنھ يرغب    ن تحت سيطرة ح ة فلسط ا تتمثل  رؤ يونية، باعتبار داف الص م أ ية وشرح ل والفلسطي
قوق مساواة مع   تقاسمون ا اصة، و م القومية ا ن)، حيث يمارسون حيا ود  البلاد المقدسة(فلسط تقديم وطن لل

ان الآخرن. وأنھ يعاب   الس ودية الموجودة لاس ن؛ إنما رفع قدرات المستعمرات ال لا يقصد شراء مزد من الأرا  فلسط
تمع. وقال إنھ يأمل إقامة مدارس تقنية   ستوعب جميع فئات ا التا  صول ع أرا قاحلة، و اجرن جدد، وذلك با م

ميع م ون مفتوحة أمام ا ن، بحيث ت م سلامة الأماكن المقدسة  وغ تقنية  فلسط ود. وأكد ل ن و ن ومسيحي ن مسلم
ي. وترك مسألة اللغة دون حسم، كما أجل للدراسة   اد ال عاطفھ مع الثورة العرية ضد الاضط ية، وكذلك  والأوقاف الدي

عزز الشعور الو  نة مختلطة لتعمل ع  شاء  يون حول إ ح الذي قدمھ الفلسطي زالة أسباب  المستقبلية المق دي المتبادل و
يونية والعرب ركة الص ن ا  . )4( الشقاق ب

ن    ي ود الأورو يون وال يونية؛إذ لأول مرة يجتمع الفلسطي ن تجاه الص ي ا  مشاعر الفلسطي ا كب غي - وأحدث وايزمن 
سنة ن  -ذوي المواقف ا يونية جاءت إ فلسط ن قناعة أن الص ي ا أك اعتدالا من  وأصبح لدى الفلسطي داف لتبقى؛وأن أ

 
يطانية، ص ) قاسميھ: م1(  . 169ن خفايا السياسة ال

 (2)Arab Bulletin, VOL.  3, 1918, NO:87,30 April,1918, Archive Editions,1986,P 137  . 
 (3)Ibid  ن والانتداب، ص 53. ، وانظر حول انقسام ن، ص91؛خلة:فلسط :تارخ فلسط ؛ أنطونيوس: المرجع السابق، ص 377؛ انظر: الكيا

لفاء: المنار(مصر)م ا مع دول ا م وعلاق ا حول استقلال بلاد ن  مصر إ أحزاب متناقضة فيما بي 461-460، 453- 450، ص 6ج 22السور  

(4)Ibid,P. 137  
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ائلة  المستقبل ا قد يؤدي إ منافع  م السابقة، وأن التوافق مع .  ورغم ذلك استمر الشك لدى البعض حول  )1( توقعا
يطانيا يونية، مع قناعة رجال ركة الص ي السابق، - مصر-نوايا ا ضا ا وفق المن ألاس عمل نة    أنھ إذا استمرت ال

م ي معظم الانتقادات م ن، الذين تأ م عن السور عاد أنفس سعون لإ ن  ي  . )2( سيختفي الشك تدرجيا. وأن الفلسطي
يل تنفيذ برطانيا لوعد بلفور          نة ع ما يبدو إ انجاز أية خطوات  س دفت ال نة خلال  .  )3(  و ت ال ل عام ن ش و

رة  تخفيف مخاوف العرب من الوعد،  ا  القا ئا من  )4(وجود ن العرب  مصر ش ع الرغم من أن وايزمن لم يجد ب
ود   . )5( العداء نحو ال

يطانيون الاتصا  ا، وحاول الموظفون ال نة إل ن قبيل قدوم ال يئة الظروف  فلسط يطانيون ل ل بالأوساط  س ال
ي،   يو ة؛ لإحداث توافق عري ص ن وسور اب مراكز النفوذ السيا التقليدي لدى العائلات العرية  فلسط العرية أ
سان   ن  الأسبوع الأول من ن نة إ فلسط ود. وقد وصلت ال سليم البلاد لل نة أنباء عن نية برطانيا  ومع ذلك سبقت ال

س  القدس م، ولم تن  ت1918 ا ال ال، بالرغم من نجاح ذا ا بت بخيبة أمل   ي وأص يو  حقيق وفاق عري ص

نة ضعيفا.  )6( ذه ال ن ع  انت ردة الفعل العرية  فلسط  )7(، و

ومة    ية، توج  اجتماع موسع  دار ا سي م مع الأسرة ا شاء تفا ي من إ نة بدعم برطا سان  ن 27وتمكنت ال
ن،  1918 ودي إ فلسط ند إ التارخ لتدعيم فكرة الرجوع ال ن واس م، دعا فيھ وايزمن إ ائتلاف جميع الطوائف  فلسط

م   ت عن ارتياح لمات ع يون ب ا، وأجابھ الزعماء الفلسطي داف م أ يونية الناتجة عن سوء ف وندد بمخاوف العرب من الص
يونية م حول الص وك  )8(. وتبديد ش

عبارات عامة وغموض،   ن  س يطانية  خداع كث من العرب وا ومة ال ا ا يونية ومع ركة الص ت ا خلاصة الأمر ن
ة   ود ب ن العرب وال ا للتقرب ب ود رب. كما استمرت ببذل ج لفاء  ا م إ جانب ا ي تحافظ ع استمرار وقوف

ا تأييدا عالميا  التقاء المصا والغايات المستقبل ركة العرية سيضمن ل يونية ل ن والعرب ان تأييد الص س ا ل ية. وتأكيد
ا.   التا نجاح  و

ن   ن إ طمأنة العرب حول وعد بلفور؛ فبعث إ أتباعھ  مصر و قوات الثورة بتأكيدات برطانيا لھ بأن توط س س ا
ن لن يتعارض مع استقلال الع ود  فلسط عملوا ما  ال ود برطانيا.  "وأمر أبناءه أن  ع م ع الإيمان  رب  تلك البلاد، وح

م وأوفد رسولا إ فيصل  العقبة بتعليمات مماثلة" ن أتباع ا وعد بلفور ب اوف ال أثار م لتخفيف ا . ولما أثار  )9( وسع
يون الذين تطوعوا  قوات الثورة  أيار  نة  1918الشباب الفلسطي ارة ال م، موضوع وعد بلفور، واحتجوا عليھ وع ز

ة الأمر ع أرفع مستوى  م بمعا ودية للقدس لدى الأم فيصل الذي وعد  .)10( ال

 
(1)Ibid,P. 137-138 

(2)Ibid,P. 138 

، تارخ ف3( ن، ص)الكيا ن والانتداب، ص 91لسط  . 53؛ خلھ، فلسط

 . 377أنطونيوس: المرجع السابق، ص  )4(

 52)وايزمن :مذكرات، ص5(

ن، ص6( : تارخ فلسط ن والانتداب، ص92)  الكيا : 57، 53؛ خلھ، فلسط ا: الكيا ن والتقارر المتعلقة  نة  فلسط ؛ وانظر حول إقامة ال
   . 96 –  92المرجع نفسھ، ص

ن، ص 7(  . 54؛ خلھ: المرجع نفسھ، ص 133) محافظة: الفكر السيا  فلسط
 .56 – 54) خلھ: المرجع نفسھ، ص8(
 .377) أنطونيوس: يقظة العرب، ص9(
ية، ص10(  . 207) سعيد: أسرار الثورة العر
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سبة إ اتفاقية سايكس  ن بتارخ -أما بال س و فقد أنكر ونجت  رسالتھ إ ا شره 1918حزران 16بي اوفق ما  ، وجود
ا م ضة العرية، وأن جمال  البولشفيك، وأ رب قبل ال انت أوائل ا ن برطانيا وفرسا وروسيا،  جرد محادثات مؤقتة ب

ا ا الأسا وشروط بثھ حرّف  مقصد لھ أو   . )1(  باشا 
يونية إ مصر       ت   –كما أسلفت – يبدو أن وصول البعثة الص افة؛ فكت ن وكتاب ال تم عض الم ساؤلات لدى  أثارت 

دف المقال   ا فنية، و ن"، وقد وصفت البعثة بأ عنوان " المستعمرات الإسرائيلية  فلسط يفة المقطم المصرة مقالا 
م للاتحاد وتقليد الأجانب   ع ما ذكرت القبلة إ اطلاع أبناء ال ا مما يحرك ستفيدوا م ن؛ل ود الإسرائيلي بلاد ع ج

سبة لأبناء البلاد   م الموضوعات "لا بال ذا الموضوع من أ ت القبلة  م. واعت لاد م و ثمار الأرض، الأمر الذي ينفع اس
سبة إلينا نحن معاشر العرب و  ن فقط بل بال ية مع الإسرائيلي ذه المعلومات  الفلسطي شرت القبلة  ن جميعا"؛ لذلك  الشرقي

ا"1918أيار  24  و أحق  ا ف كمة ضالة المؤمن فحيث وجد ن  )2( م، تحت عنوان " ا . جاء  المقال أن "الإسرائيلي
اتب المقطم، أو ثمن العشر كما ذكر آخر، وأن القصد من البحث عن عدد  ن جزء من عشرن جزء" ع قول  النفوس"    فلسط

ن   ا فلسط ا"، وأن أ اجرن إل ا والم ن ساكن اراة والتحدي ب ذاعة فكرة ا اف لتوليد مادة الأجناس  البلاد، و لإثبات أنھ 
م  ي لكن ظروف الزمان حالت دون تفوق ي  – شعب ذ كم ال  .  -إشارة إ ا

ن إ يھ أبناء فلسط و تن م ما جاء  المقال  ون أ سلون   وقد ي ن ي نما " أجانب الإسرائيلي ن، ب م من فلسط ر مخاطر 
سمة إ خمسة   ن عاما من أرعة عشر ألف  م  خمسة وثلاث ا ح وصل عدد سبانيا وأمر ا من روسيا وألمانيا والنمسا و إل

م الأقل". ودعا المقال الف ن و م الأك ووطني ن و ن وأمركي ي ن أورو ن ألفا ب ونوا  وأرع م لي ن إ الرجوع إ بلاد ي لسطي
ور الوسائل   عد ظ ن اختلف  م، حيث أن الوضع الآن  فلسط م ومصا ن  أرض ن والعامل ل البلاد الساكن قدوة لأ
ن أن  م، ولذلك يجب ع أبناء فلسط ن بمساعدة جمعيا ا الإسرائيليون إ فلسط ديثة  الزراعة والصناعة، ال جل   ا
ا ع ضرورة   ن الأمم جميعا. وركز المقال كث م ب نالون كيا م خدمة جليلة. و ذا الن فيخدموا بذلك بلاد وا  ين

نا، وكذلك نبذ التحاسد والانفراد.  ام دي ون التعاون والتضامن من خلقنا وأح ن   )3( الاستفادة من معارف الإسرائيلي
ستفيدوا من "  واختتم الموضوع بأن العالم ع          ن أن  د، وع أبناء فلسط أبواب مستقبل جديد يحتاج إ العمل وا

ل فرد من أفراد تلك  ر ل ئذ يظ ان ذلك غ مقصود " وحي ن  ن، ح و ا الإسرائيليون إ فلسط المنا والأوضاع" ال جل
عضّوا عليھ بال ستحق أن  را  م مستقبلا با ل ش من أرض ل غال  البلاد أن ل ثماره  يل إصلاحھ واس نواجذ وأن يبذلوا  س

ا الآن".  م لا يحلمون  ون م ان كث ما  م بالثمرات ال ر  )4( ورخيص ح يأت
ث بالأرض          ش ور ع صدور وعد بلفور، ودعا المقال إ ال عد مرور أك من ستة ش يفة القبلة  جاء المقال  

ن إ   والاستفادة من التطور  ياة.  كما دعا أبناء فلسط ل مجالات ا م   ن ومنافس الذي جلبھ الإسرائيليون إ فلسط
ن كيان   و انية ت افة أقطار الدنيا، ولم يتعرض المقال إ وعد بلفور أو إ إم ا الإسرائيليون من  م ال يأت البقاء  بلاد

ن،ع اعتبار   ي  فلسط يو ودي أو ص م.  سيا  ية والأمر ل م الأك  أن العرب 

 
ن بتارخ 1( : المراسلات التارخية، م1918حزران  16) رسالة من ونجت إ الملك حس ؛أنظر أيضا: المنار(مصر) 198، ص1، لدى: سليمانمو
 240-239، ص3، ج22م
س 183) القبلة: ع 2( م  1918أيار   24الموافق   1336/شعبان 13، ا
 ) المصدر نفسھ.3(
 ) المصدر نفسھ.4(
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ا         شر ن كتب المقالة وأوعز ب س وى  )1( وأكد البعض أن ا ن من ال س ا تؤكد ع تحرر ا التا ف قيّمة تارخيا لأ ، و
يونية السياسية ع مسرح   ور الص ودية قبل ظ عة العرية العامة نحو ال عكس ال ا  ، كما أ . )2( الأحداثوالتعصب الدي

ا "ولم يجد   يعھ ل ر البلاد وأعلن  ا  تطو ن، وأشاد بأثر ودية إ فلسط رة ال ن مدح ال س غ أن ا وأضاف صا
ا اض عل يونية " حركة سامية" لا اع ن، واعت الص يوني ود والص ن ال ن  مقالھ فرقا ب س  . )3( ا

ل         ر البلاد فقد ورد  المقالة، إذ طالب أ ن  تطو ودية، أما أثر الإسرائيلي رة ال لم أجد  المقالة عبارة تمدح ال
ن، بل حض   رة الإسرائيلية إ فلسط يعھ لل ن  س علن ا م، ولم  م والتفوق عل ن وتقليد ن بمجاراة الإسرائيلي فلسط

اجرن إ ن الم ل فلسط ديثة كما يفعل الإسرائيليون.  كما ورد  المقالة عبارة  أ ا بالوسائل ا م واستغلال  العودة إ بلاد
ي   يو ع دي لا ص ون بطا انوا يتم ي، و يو م الفكر الص ؤلاء فيما أعتقد لم يكن لد م الأقل"، و ن و ود الوطني " ال

ود التار والدي ي؛ فلم يكن عمق فكر ال ء آخر. علما يونية  م؛لكن الص با  كره العرب ل   س
يونية،         ودية والص ن ال ن للفرق ب س و عدم إدراك ا يحة، و غ  ة لدى صا ملة الأخ زء الأول من ا وأعتقد أن ا

سامح مع الإسرائيلي اج سياسة ال ا تلقائيا.  وطالبت المقالة العرب بان ي م زء الثا ذلك سقط ا ن المستمدة من الدين  و
نما نرى " أجانب   س أدل ع ذلك من قولھ: ب ن، ول ود أو الإسرائيلي رة ال يع  م؛ دون  الإسلامي، وكذلك التعاون مع

ن.   ا. . . " أي إ فلسط سلون إل ن ي  الإسرائيلي
ن، ولا   س وجارث مع ا رطانيا عن نتائج مباحثات  يونية و ركة الص يونية  لم ترض ا نة الص ارة أعضاء ال عن جدوى ز

يونية   ن  موضوع الص س عدم جدوى التأث ع ا ن  يوني وجارث الذي نقلھ إ الص ن، وكذلك اقتناع  إ مصر وفلسط
يا مسلما أك توافقا م  ا تجد سياسيا عر ص، لعل ان ومع أك من  اسب أك  أك من م ع  السياسية؛فأرادوا تحقيق م

يونية من   ركة الص ذلك تحولت ا ن. و س يد الطرق لاجتماع وايزمن مع الأم فيصل بن ا ت برطانيا لتم ا. واتج داف أ
يونية، خصوصا خلال مؤتمر الص  فرساي عام   ام  المفاوضات العرية الص ن إ فيصل الذي اضطلع بدور  س ا

ان نائبا عن والده1919  . )4( م، إذ 
ا  تمة و التوصيات: ا

ت   عد أن ن ا؛ خاصة  ا فلا بد من أخذ الع من تارخ ا ومستقبل ة ومؤثرة ع حاضر تمر الأمة العرية بمرحلة خط
ن لتحقيق   ي ا بالس لاستمرار المفاوضات مع الفلسطي ر ل من مصر والأردن. وتظا ي سلام مع  د (إسرائيل) فبتوقيع معا

 السلام.
ذه الدراسة نموذجا للمرحلة الأو من العلاقات العرية  ن   –وتمثل  س ان ا يونية، قبل قيام دولة إسرائيل. حينما  الص

رم السيا العري الآسيوي.   ة  ال  وأولاده يمثلون رك

 
ن، ص 377ة العرب، ص )   أنطونيوس: يقظ1( اشميون وقضية فلسط غ: ال  .  68 – 67؛ صا
 . 377)أنطونيوس: المرجع نفسھ، ص 2(
ن، ص 3( اشميون وقضية فلسط غ: ال  .183؛ قارن مع القبلة: ع 68 – 67) صا
: مسألة ف4( يونية: نضال داود الموم ركة الص ن  التفاوض مع ا س ن العرية )أنظر للمزد حول دور فيصل بن ا ركت ن بن ا لسط

ن عامي  يونية ب يونية1920- 1918والص ذور المفاوضات الص ة وثائقية تارخية  لد -، رؤ زائر) ا ار وآفاق، (ا ية، مجلة أف  5العدد  4العر
 137-107، ص 2015السنة 
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ت العرب خلال الرع الأول من القرن  ي من أبرز التحديات ال واج يو ان الصراع العري الص العشرن،وعاش العرب  و
ان العرب   م، و ة التحديات المفروضة عل م  مجا م وقدرا انا ندين ع إم ن بالمستقبل، غ مس مرحلة انتقاليّة متفائل
غلبوا العقل والواقع   م لم  م، لك يونية ع حسا ي الطارئ؛ رغم دعم برطانيا للص يو ن ع الوجود الص بداية متفوق

رات بدايات  ع العاط انت م م. و م ووحد فة والتمنيات؛ فمالوا إ تصديق الوعود والاعتماد ع الآخرن لتحقيق استقلال
ل جد وتصميم؛ فجازت   ا ب س إ تحقيق ا  ّ ا المستقبلية،ولك ر أبداً غايا ن مغلفة؛ لا تظ ي  فلسط يو الوجود الص

عض العرب ولم تجز ع الآخر  يلة ع  شارك  رأي؛ لأسباب ثقافية  ا ا موقف ولا  ر ل ن؛ والأغلبية العرية لا يظ
 واجتماعية واقتصادية وسياسية. 

ت السياسة العرية بالسذاجة والضعف، ولم يدرك   ان العرب يحلمون، وتم عمل وتؤسس،  يونية  ركة الص انت ا ولما 
ن ي  فلسط يو يونية مخادعة   أغلب الساسة العرب غايات الوجود الص تھ  ظلّ سياسية ص زوا عن مجا ومداه، و

ياً، وسارت واثقة من حتمية الوصول إ مشروع   س لة المدى  طط طو ر الوسيلة؛ فوضعت ا س ع مبدأ الغاية ت ة  وقو
ن.   ود  فلسط  الوطن القومي لل

ن، ومارس        ا السياسية  فلسط داف يونية أ علن الص ة خدمة  ولم  ت دور الضيف والزائر والشرك الاقتصادي ب
اً واقتصادياً، تحت ستار العمق الدي والتار  قوا الوجود العري فكر ود والتقاء المصا والغايات، فاخ العرب وال

ه، و -للعلاقات العرية غ م أو  ا برضا دم ن  ود فلسط ود العالم و يونية  ودية؛ فوظفت الص أخذت تقدم عروضاً  ال
ن من التفوق   ل فلسط ى أ ن؛ ففرقت الصفوف، وعا عض عرب فلسط م  عض العرب وم لاقت الرواج والقبول لدى 

ضاري الشامل.   ي ا يو  الص
رب العالمية الأو (       ا؛ فظنوا  1918-1914وخرج عرب آسيا من ا م ف شوة النصر، لانتصار حلفا شعرون ب م  م)، و

غ  بدنو  رب بوعد بلفور، الذي أعلنتھ برطانيا وروجت لھ  يونية من ا نما خرجت الص م.  ب م ووحد موعد استقلال
ليف والعدو، ولم يتخذوا موقفاً   ن ا يونية علناً.  ولم يُدرك الساسة العرب الفرق ب ت بذلك الص دافھ؛ فتب مضمونھ وأ

ي يو ي للوجود الص يطا وا حقيقة إن صديق عدوي عدوي، ولم يصل الفكر السيا العري حاسماً تجاه الدعم ال ، ولم يدر
ية   ديث مرحلة تجر يونية عدوان للعرب بخط سيا واحد. ودخل الفكر العري السيا ا إ القطع بأن برطانيا والص

ارجية وعد ند ع التنظ والدين والأخلاق  السياسة ا م العمل ع الأخذ بأسباب القوة  تجاه السياسة الدولية؛ فاس
ند ع غ سياسة القوة   س يجة؛ لأن الطرف المقابل لا  ان ساذجاً  الطرح عقيماً  التنفيذ فاشلاً  الن المادية؛ ف

داف  م من المفاوضات السياسية بما يحقق أ نامج ولا القوة المادية والفكرة ال تمك ة. ولم يمتلك العرب ال  م.  والمص
ن بن ع  آرائھ السياسية؛ فأحسن الظن بداية         س ه من العرب–اعتدل ا ي  -كغ يو ودي / الص  الوجود ال

ود إ   رة ال ن أن  س يونية؛ فاعتقد ا ركة الص داف ا اً  تحرف غايات وأ عدما لعبت برطانيا دوراُ كب ن،  فلسط
اء روح ال ن تؤدي إ إذ اب البلاد من العرب  فلسط ن بأ ود الوطني ن ع مساواة ال س ود، وأكد ا ن العرب وال تنافس ب

افة.  قوق والواجبات  ن  ا ن   فلسط رب؛ و عد ا ن إ ما  ود إ فلسط رة ال ورغم ذلك أجّل حسم موقفھ من 
ا أي الدولة العرية الموحدة   ل م  البلاد العرية  نادا إ وعود برطانيا. ولم يرض  رحب بوجود رب اس عد ا ا  المزمع قيام

ن، وذلك   س يونية والأم فيصل بن ا ن الص س علاقة ب يونية، فسعت برطانيا لتأس موقفھ برطانيا أو الص
ن.  1918حزران ودي  فلسط ا أنھ أك اعتدالا من والده فيما يتعلق بمستقبل الوجود ال  م، لاعتقاد

ا  التعامل مع إسرائيل ومن يقف        ذا الوقت أن تأخذ حذر ذه الدراسة بأن ع الشعوب والدول العرية   وتو إلينا 
ركة   دات السلام، لأن أساليب ا س معا دات السياسية أو ما  ا من خلال المعا ا،وألا تتفاءل  تحقيق السلام مع خلف
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ا مع ا يونية ال استعمل ن والدول  الص ي ا الآن مع الفلسطي ستعمل ن  أعقاب صدور وعد بلفور،  لعرب خصوصا  فلسط
ا التوسعية لاحتلال مزد من الأرا العرية.  ر مطامع  العرية، بحيث لا تظ

م ع بيع      اورة لدولة إسرائيل إ ضغوط سياسية واقتصادية لإجبار م وترك    وتتعرض الشعوب العرية  البلاد ا أراض
ما من أزمات اقتصادية خانقة تتج بارتفاع أسعار   ي العرب ف عا ر الأردن، حيث  م، كما يجري حاليا  ضف  بلاد
ذا إ جانب   لة المياه  الأردن،  تفاقم مش سبة الفائدة ع القروض، و الأرا رغم الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع 

يق يجري فتح أبواب  تطبيع العلاقات ا  الموازاة مع عمليات التض ة أخرى و ل غ معلن. ومن ج ش لاقتصادية مع إسرائيل 
عيدة.  م للعمل  بلاد  رة والسفر أمام  ال

ذا القرن ح الآن ( ون مبالغا إذا ما قلت إن الأوضاع  البلاد العرية خلال  ي  2019وقدلا أ يو م)، تخدم المشروع الص
. ي الصغ واستحداث   الكب يو ؛ وال أدت إ المشروع الص رب العالمية الأو ة مع الأوضاع خلال ا شابھ  أوجھ كث وت

 دولة إسرائيل.  
ا   يوأختم بأبيات من الشعر قال  :أبو القاسم الشا

ي ا يب       ا ة    والعدل  فلسفة  الل  إن السلام حقيقة مكذو
عادلت     اب    لا عدل إلا إن  اب    بالإر  القوى  وتصادم الإر
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